
 -١٠٩-

 

} { 
 

شر ، إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين :أي  والثـواب  ،ِ من البعث والنَّـ
  .ّ وغير ذلك مما أعد االله لخلقه يوم القيامة ، والحساب والميزان ،والعقاب

 بالبعـث  : أي}     {  :tقال عبـد االله ابـن عبـاس 
  .)١(  والحساب والميزان ، والجنة والنار ،والقيامة

 إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة  : الإيقان . . . ( :قال الشوكاني رحمه االله
 أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمـور  : والمراد ."الكشاف" قاله في  ،عنه

 وهـي  ، والآخرة تأنيث الآخر الذي هـو نقـيض الأول .ّالآخرة من دون شك
         {  :صفة الدار كما في قوله تعالى

     {)٣()  )٢(.  
ولأن تلك  ، وسميت الدنيا بالأولى ، وإنما سميت بالآخرة لأن الدنيا تسبقها

 ، حياة الإنسان يكون في ما وآخر ، خاتمة المطاف هي ولأنها ، إنما تأتي بعدها الدار
 .}       { :  بالخاتمةوبالآخرة لأجل ذلك وتعالى  تبارك االله افسماه

                              
  .١/٢٥٢تفسير ابن جرير ) ١(
  .٨٣: القصص ) ٢(
  ) . ٤٣ ، ٤٢/ ١( دار الوفاء ، و الكشاف . ط ) ١/٩٢) (فتح القدير ) ( ٣(

������������  
 

������������  
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 ، حتى نفهم معنى هذه الآية العظيمة <اليقين  >أن نتفهم معنى كلمة لا بد و
 . اليقين بالآخرة: وهي صفة  ، لأنها مرتكزة على هذه الصفة

ًلا يمكن أن يكون المسلم متقيا الله  و، فاليقين صفة عظيمة من صفات المتقين
  .ذا اليقين ؟فما هو ه ، تبارك وتعالى حتى تكتمل تقواه بيقينه باالله تبارك وتعالى

 

 
 

 ، ومنزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد  (: قال ابن القيم رحمه االله
ُ وعمـل  ،َّ وإليه شمر العاملون ، وفيه تنافس المتنافسون ،وبه تفاضل العارفون َ َ
 بينهما  ولد : وإذا تزوج الصبر باليقين ، وإشاراتهم كلها إليه ،القوم إنما كان عليه

  {  : وبقولـه يهتدي المهتدون ، قال االله تعالى .حصول الإمامة في الدين
         { )١(.  

 وهـو  ، فقـال .َّوخص سبحانه أهـل اليقـين بالانتفـاع بالآيـات والبراهـين
  .)٢( }     {  :أصدق القائلين

         : فقـال ،َّوخص سبحانه أهـل اليقـين بالهـدى والفـلاح مـن بـين العـالمين

}              
       { )٣(.  

                              
  .٢٤: السجدة ) ١(
  .٢٠: الذاريات ) ٢(
  .٥ ـ ٤: البقرة ) ٣(
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  {  : فقـال تعـالى ، بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين :وأخبر عن أهل النار
                    

 { )١(.  
 وهـو  ، روح أعمال القلـوب التـي هـي أرواح أعـمال الجـوارح"اليقين"فـ 
َّ الصديقيةحقيقة   . وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره ،ِِّّ

ًلا ترضين أحدا بـسخط  (  : قالe عن النبي tوروى عبد االله بن مسعود  َّ ُ
ً ولا تحمدن أحدا على فضل االله ،االله ِ ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك االله ،َّ ُ ًَّ َُّ َّ فإن  ،َ

َّ وإن االله  ،ه عنك كراهية كارهُّ ولا يرد ،ُرزق االله لا يسوقه إليك حرص حريص
َبعدلـه وقسطه جعل الروح والفرح في الرضى واليقين َّ وجعل الهم والحزن في  ،َ

ْالشك والسخط  ُّ ِّ(.  
ً إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا"اليقين"ومتى وصل   وانتفى عنه كل ريـب  ،ً
ٍّ وهم وغم ،وشك وسخط ٍَّ ً فامتلأ محبة الله وخوفا منه ورضى به .َ   ،ً وشكرا لـه ،ً
ًوتوكلا عليه   . . . . فهو مادة جميع المقامات والحامل لها ،ً وإنابة إليه ،ُّ

ون َ اليقين يدعو إلى قصر الأمل :وقال ذو النُّ ُ وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، ِ َ ِ،  
  . وهي تورث النظر في العواقب ،ُوالزهد يورث الحكمة

                              
  .٣٢: الجاثية ) ١(
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 وتـرك المـدح  ،الطة الناس في العشرة قلة مخ : وثلاثة من أعلام اليقين :قال
 النظر إلى  :ً وثلاثة من أعلامه أيضا .ُّ والتنزه عن ذمهم عند المنع ،لهم في العطية
  . والاستعانة به في كل حال ، والرجوع إليه في كل أمر ،ِّاالله في كل شيء

    ، اليقــين هــو اســتقرار العلــم الــذي لا ينقلــب ولا يحــول :وقــال الجنيــد
  .َّير في القلبولا يتغ

  . على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين :وقال ابن عطاء
 وبـاليقين  ، وبـه كـمال الإيـمان ،ِ اليقين ملاك القلب :وقال أبو بكر الوراق

  .ُ وبالعقل عقل عن االله ،عُرف االله
  ،ً وهو يأمر بالتقدم دائما ، وركوب الأخطار ، يحمله على الأهوال"واليقين"
  . حمل على المعاطب : لم يقارنه العلمفإن
 قعـد بـصاحبه "اليقـين" فإن لم يصحبه  ، يأمر بالتأخر والإحجام"والعلم"

   . بتصرف يسير)١(هـ  .أ) عن المكاسب والغنائم واالله أعلم 
،  قوة الإيمان الذي ليس فيه شك؛  قوة الإيمان باالله تبارك وتعالى ًإذا اليقين هو
 .فهذا هو اليقين ، هو قوي ثابت كالجبل الراسخ بل ، وليس فيه ريب 

                              
 .، بتصرف يسير دار الكتاب العربي . ط ) ٣٧٧ ـ ٢/٣٧٤ ( " مدارج السالكين ") ١(
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فالإيمان جسد وروحـه ، ومنزلة اليقين من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد 
تفاضـل ًكـاملا ؛ وبـاليقين يـمان يكـون الإفبـدون هـذا اليقـين لا ، هو اليقين 

 . وفيه تنافس المتنافسون، العارفون باالله 
  .)االله لا إله إلا ( واليقين شرط من شروط 

            : وفيـهe للنبـي ـ مـن حـديث طويـل ــ tوفي الصحيح عن أبي هريرة 
ًلقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبه فبشره  ومن(  َ

 .)١() بالجنة 
 يسير اليقين يخرج كل الشك  : قال أبو عبد االله الأنطاكي ،واليقين أثره عظيم

  .من القلب
 

 

 
 

عـين  : والمرتبـة الثانيـة ، علم اليقين : المرتبة الأولى : ولليقين ثلاث مراتب
 الأولى  : لنـا المـرتبتينUوقـد ذكـر االله  ، حـق اليقـين : والمرتبة الثالثة ، اليقين

        { : في قوله تعالى ، والثانية في سورة التكاثر

                

      {)٢( . 
                              

  ) .٣١( رواه مسلم ) ١(
  .٧ ـ ١: التكاثر ) ٢(
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 لو أنكـم كنـتم : وكأن االله تبارك وتعالى يقول لعباده ؛ علم اليقين: فالأولى 
لمـا  ؛ وبحـساب االله وعقابـه ، اليقـين بـاليوم الآخـر وكنتم على علم ، مؤمنين

لـو كـان عنـدكم علـم  ؛ تكم الحياة الدنياَّولما غر ، تكاثرتم بالأموال والأولاد
 . اليقين

 يعنـي جهـنم }     {  : فهوقولـه تعـالى؛  اليقينأما عين
وقـد لا  ، ً قد يكون موقناَ الشيءَفالإنسان إذا لم ير ،  وهذا يقينUوالعياذ باالله 
رآهـا  ، عين اليقـين ؛ وهذا يقين معاينة ، به ٌرآه فهو موقن فإما إذا ، ًيكون موقنا

كانـت  إن فيهـا وإن دخـل ، اًكانت نار إن Uباالله  فإذا دخل فيها والعياذ ، بعينه
 . اليقين حق ًجنة فهذا هو

         { : قال االله تبارك وتعالى في حق اليقين
                   

                 
 .  سبحان ربي العظيم)١(}    

 ، ها كان ذلك هو عين اليقينرآو ولما ، لما دخلوا فيها كان ذلك هو حق اليقين
   {وأما علم اليقين فلا يكون إلا للمؤمنين الذين يوقنون بالآخرة 

 { . 

                              
  .٩٦ ـ ٨٨: الواقعة ) ١(
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              {  :وقال تعـالى
          {)١(.   

ًنختصر كلاما للإمام ابن القيم رحمه االله : ٍولمزيد إيضاح لمراتب اليقين الثلاثة 
  :)٢(اتب فيقول رحمه االله عن هذه المر

   .)٣( }      {  : قال تعالى ؛علم اليقين -١
  : هي متعلق اليقين وأركانه ؛وتحته ثلاثة أشياء

""والذي ظهـر منـه سـبحانه:  
 فنتلقـاه  ، ودينه الذي ظهر لنا منه عـلى ألـسنة رسـله ،أوامره ونواهيه وشرعه

  .ِّ والدخول تحت رق العبودية ، والإذعان والتسليم للربوبية،  ل والانقيادبالقبو
"" وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحـق

  وما قبل ذلك،  والجنة والنار، سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله

  ،ُّ من تشقق السماء وانفطارها :ك وما قبل ذل ،ِّ من الصراط والميزان والحساب:
 مـن أمـور  :ومـا قبـل ذلـك، ِّ وطي العـالم  ، ونسف الجبال ،وانتثار الكواكب

  . ونعيمه وعذابه ،البرزخ

                              
  .٥٢ ـ ٤٨: الحاقة ) ١(
 .دار الكتاب العربي ؛ باختصار وتصرف يسير . ط  ) ٣٨١  ـ ٣٧٨ / ٢ ( "مدارج السالكين") ٢(
  .٥: التكاثر ) ٣(
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ًإيمانـا وتـصديقاـ فقبول هذا كلـه            بحيـث لا يخـالج القلـب ـ هـو اليقـين  ـً
ٍشبهة ولا شك ولا تناس فيه  يهلـك يقينـه أفـسده  فإنـه إن لم،  ولا غفلة عنـه، ُ

  .وأضعفه
" "سبحانه من أسمائه وصفات وأفعاله. 

  . إثبات الأسماء والصفات : الذي أساسه ،وهو علم التوحيد
ِّ من أسمائه وصفاته : هوفاليقين   ، ونعوت كمالـه ، الوقوف على ماقام بالحق
 وعلـم  ، علـم الأمـرو النهـي :لائق وهذه الثلاثة أشرف علوم الخ .وتوحيده

  . واالله أعلم . وعلم المعاد واليوم الآخر ،الأسماء والصفات والتوحيد
   .)١( }     {  : قال تعالى ؛عين اليقين -٢

  . . كالفرق بين الخبر الصادق والعيان :والفرق بين علم اليقين وعين اليقين
  . فوق هذا :وحق اليقين

 وأنت لا تـشك في  ،ً أن عنده عسلا :لثلاثة بمن أخبركوقد مثلت المراتب ا
  .ُ ثم ذقت منه ،ً فازددت يقينا ، ثم أراك إياه ،صدقه

  . حق اليقين : والثالث . عين اليقين : والثاني . علم اليقين :فالأول
  ،َّ فإذا أزفت الجنة في الموقف للمتقين . علم اليقين :فعلمنا الآن بالجنة والنار

ِّ وبررت الحجيم للغاوين ،الخلائقوشاهدها   عـين  : فذلك . وعاينها الخلائق ،ُ
 .   فذلك حينئذ حق اليقين:   وأهل النار النار ، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة.  اليقين

                              
  .٧: التكاثر ) ١(
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ــين -٣ ــالى ؛حــق اليق ــال االله تع ــال  .)١( }      {  : ق  وق
ـــبحانه              {  :س

       { )٢(.   
اعلم أن هذه الدرجة لا تنـال في هـذا العـالم إلا  (  :ِّيقول ابن القيم رحمه االله

 ،  رأى بعينه الجنة والنارeَّفإن نبينا  . عليهم أجمعين االله وسلامه صلوات للرسل
ً وكلمه تكليما ، سمع كلام االله منه إليه بلا واسطةuوموسى  َّ وتجلى للجبـل  ،َّ

  .ماًً فجعله دكا هشي ،وموسى ينظر
 مـن e وهي ذوق ما أخبر به الرسول  ،نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة

 فـإن القلـب إذا باشرهـا وذاقهـا  ؛ المتعلقة بـالقلوب وأعمالهـا ،حقائق الإيمان
َّ يقين   .صارت في حقه حق

 وسماع كلامـه حقيقـة  ،ً ورؤية االله جهرة عيانا ،وأما في أمور الآخرة والمعاد
 وحـق  . وعلـم اليقـين ، الإيـمان : المؤمن منه في هذه الـدارُّ فحظ ،بلا واسطه

  . . . .َّ يتأخر إلى وقت اللقاء :اليقين
 وقعـد يأكلهـا عـلى حاجـة  ،َّوتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخـذ تمراتـه

  : وقال ،ُ ألقى قوته من يده ، فلما عاين سوق الشهادة قامت ،وجوع وفاقة إليها

                              
  .٩٥: الواقعة ) ١(
  .٥٢ ـ ٤٨: الحاقة ) ٢(
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  ، وألقاهـا مـن يـده)١( "إن بقيت حتى آكل هذه التمرات   ،ٌ إنها لحياة طويلة"
ِوقاتل وقتل ُ   .)٢() كانت مطابقة لما أشار إليه  y وكذلك أحوال الصحابة  .ََ

لا يتغـير ، لأن الموت حق لاشك فيه ولا ريـب  ؛  الموت: ومن معاني اليقين
ولا ، ًولا صغيرا  اًِبق منهم كبيرُلم ي، أتى على البشر أجمعين ، ولا يحول ولا يزول 

ًعظيما ولا حقيرا  ًولا عالما ولا جاهلا ، ً كلهم ، أتى عليهم ، ًولا ذكرا ولا أنثى ، ً
  .)٣( }      {  :قال االله تعالىلا شك فيه ؛ فهو حق 

            {  :وقال جلا وعـلا
         { )٤(.  

              : قـال تبـارك وتعـالى ، ى اليقـينيـأتي في القـرآن الكـريم بمعنـقـد والظن 
}               

   {)٥( . 

                              
َهو عمير بن الحمام) ١( ُ ، ومسلم )  ٤٠٤٦ (والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد .  ُ

، والنسائي في الجهاد باب ثواب )  ١٨٩٩ رقم ١٥٠٩/ ٣ (في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 
  ."..إنها لحياة طويلة "وليس فيه هذا القول  . tعن جابر )  ٣١٥٤  (Uتل في سبيل االله من ق

  . دار الكتاب العربي.. ط  ) ٣٨١ ، ٣٨٠/  ٢ ( مدارج السالكين ) ٢(
  .٩٩: الحجر ) ٣(
  .٤٧ ـ ٤٣: المدثر ) ٤(
  .٤٦ ـ ٤٥ : البقرة) ٥(
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هنا لـيس وظنهم  ، لا شك في اعتقادهم هذا ؛ يستيقنون :  يعني}   {
 يعنــي }   { : وإنــما بمعنــى اليقــين ، لا  ؛والــشكالاحــتمال معنــاه 

ًمستيقنا بأنه سـيلاقي االله لا بـد وإذا كان الإنسان  ، يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم
 . ويستعد لذلك اللقاء العظيم الكبير ، أنه سيتهيأ

ــالى ــارك وتع ــال تب             { : وق
                  

       {)١( . 
لم أكن في شك أنني سـألقى هـذا الجـزاء ولـذلك  ،  يعني تيقنت}  {

 . لعمل الصالحاستعددت وعملت ا
             { : وقال تعـالى

                 

  .ألا يستيقنون:  أي }   {،  )٢(} 
 ، فهمونها ي، وتعالى االله تبارك أنهم ينتفعون بآيات : أهل اليقين ومن خصائص
   { : Uاالله قال فيعملون بها ويدعون غيرهم إليها ؛  ، ويستفيدون منها

  {)٣( . 
                              

  .٢٤ ـ ١٩ : الحاقة) ١(
  .٦ ـ ١ : المطففين) ٢(
  .٢٠ : الذاريات) ٣(
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أما الذي ليس في قلبه يقين فلـن  ، الموقن هو الذي يستفيد من هذه الآياتف
 . Uولن ينصلح حاله والعياذ باالله  ، يستفيد من هذه الآيات

حديث رُوي من  قدف ،  أهل اليقين بالسعادة والفرح في الدنياU االله َّوخص
ً أحدا َّولا تحمدن ، ً أحدا بسخط االلهَّرضينُلا ت(  : ً مرفوعاtعبد االله بن مسعود 

 رزق االله لا يسوقه إليك َّفإن ،ً أحدا على مالم يؤتك االله َّولا تذمن ، على فضل االله
وإن االله بعدلـه وقـسطه جعـل  ، ٍولا يرده عنك كراهية كـاره ، حرص حريص

؛  )١(  )خطُّالشك والسفي وجعل الهم والحزن ؛  اليقينوالروح والفرح في الرضا 
ِإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بـسخط االلهِ : ( وفي رواية عـن أبي سعيد  ِ َِ َ َ ُ

َن تحمدهم على رزق االله تعالى ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك االله تعالى ، أتعالى ، و ِ ُ َّ ِ َ
ٍإن رزق االله لا يجره إليك حـرص حـريص ، ولا يـرده كراهـة كـاره ، وإن االلهَ  ُ َُّّ َ ُُ ُّ ُ َ

َله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين ، وجعل الهـم والحـزن بحكمته وجلا َ َ َّ
ِفي الشك والسخط  َ  الهانئة والحياة والرضا والسرور والفرح السعادة جعل ؛ )٢( )َّ

في ! ( لا   ؛!!في المنـصب   ،!في الجـاه   ،!في الأولاد  ، ! المال في ؟ ماذا في المطمئنة
 .) الرضا واليقين 

                              
في كتاب البيوع ، باب الاقتصاد في  ) ٦٢٩١( دار الفكر .  ط"مجمع الزوائد " أورده الهيثمي في ) ١(

 . واتهم بالوضع ، وفيه خالد بن يزيد ، رواه الطبراني في الكبير:  ، وقال الرزق والإجمال فيه طلب
 ضعيف " ، وضعفه الألباني في " الإيمان  شعب" ، والبيهقي في " الحيلة "رواه أبو نعيم في ) ٢(

  ) .٤٨٢ ( " الضعيفة "، و  ) ٢٠٠٩ ( "الجامع 
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ومن كان من أهـل الرضـا  ، اليقين فهو من أهل السعادةفمن كان من أهل 
والـشك ،  Uومن كان من أهل السخط والعيـاذ بـاالله  ، فهو من أهل السعادة

 . منهمأن نكون  Uفهو من أهل التعاسة والشقاء نعوذ باالله ؛ والتردد 
 تنـال الإمامـه في  ، بالـصبر واليقـين :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله

       {  : وأخذ هـذا مـن قولـه تعـالى .الدين
    { )١(.  

 

 
 

ًوفيه أشير إشارة إلى نماذج لأهل اليقين   ؛ وعلى رأسهم أنبياء االله جل وعلا ،ُ
  . .ًمما يحدو النفس حدوا لسلوك طريقهم والسير على منوالهم

أن استجاب لأمره إياه بصناعة انظر إلى يقينه بربه يوم   ؛uُّ نبي االله نوح -
ً لا ماء فيها إلا نزرا يسيرا ،الفلك في صحراء جرداء  مع سخرية قومه به وبـما  ،ً

َكيـف لهـا أن تـسبح في !!  إذ كيف تسير هذه الفلك عـلى غـير مـاء ؟ . .يصنع َ َ َ
ِّثم يقينه في استجابته لربه بالبراءة من ابنه يوم أن اختار الكفر على !! صحراء ؟ َّ

  .)٢( }  . . .          {  :يمانالإ

                              
  .٢٤: السجدة ) ١(
  .٤٦: هود ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -١٢٢-

َّ وانظر إلى يقينه بربه لمـا ذهـب وحطـم  ؛eُّ نبي االله إبراهيم خليل الرحمن -
ً وهو لا يزال شابا يافعا ،أصنام قومه التي يعبدونها من دون االله  وقومه كلهم  ؛ً

صره لـه دفعـه  وثقته بنU لكن يقينه باالله  . . . وهو بمفرده ؛ُّوأبوه معهم ضده
 ؛ َّ وأضرموا له النيران وقيدوه ليلقوه فيها ،َّ ثم لما علم قومه بما فعل . . .إلى ذلك

 فجعل االله عليه  . . .ً وثباتا على دعوته ،ً وثقة بنصره ،ًمازاده ذلك إلا يقينا بربه
ًتلك النار بردا وسلاما ً. . .  

ٍ في أرض u ومعهـا ولـده الرضـيع إسـماعيل  ،ثم يترك زوجته هـاجر -
َصحراء جـرداء ً ولا شيء مطلقـا . . .َ لا أهـل فيهـا ولا مـاء . .َ ً مهلكـة . . .َ َ َ ْ َ،  
ِّاستجابة لأمر ربه    . .ً ويقينا بحفظه . . .ً

 ؟  ءآالله أمرك بهذا : عندما قالت له . . .َهاجر عليها السلام َيقينثم تأمل  -
  .ً إذا لن يضيعنا : قالت . نعم : فلما قال لها. . .
َّ لمـا رأى في  ،ِّ في تنفيذ أمر ربه بذبح ولده الوحيـد إسـماعيلuثم يقينه  -

  ...ثم يقين ولده بالتسليم المطلق لذلك الأمر الإلهي العجيب  ..المنام أنه يذبحه
 .  عظيم  ورحمته التي وسعت كل شيء إلا أن فداه بذبح  ،  كان من االله سبحانه  وما
  .eأمثلة ليقين نبي االله إبراهيم  وما هذه إلا  . . .وغير ذلك كثير -

 ثـم  ، ويقينه في صبره على ما ابتلاه به ربه من المـرض، u نبي االله أيوب -
ّلجؤوه إلى االله في أدب جم       {  : بقوله .ٍ وحياء جميل ،ٍ

 { )١(.  
                              

  .٨٣: الأنبياء ) ١(
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في  وصار  ،وانظر إلى يقينه بربه يوم أن التقمه الحوت  ،uُّ نبي االله يونس -
 واستغفاره  فلهج بذكره ، وأيقن بأن االله حافظه . . ولجأ إلى ربه . . .لاثظلمات ث

  .)١(}          { :ودعائه بقولـه
 يـوم  . . .ٍويقينه في مراحل عديدة من قصته ومحنته  ،uُّ نبي االله يوسف -

ُّويوم أن تم بيعه كالعبيد وهو النبي الكريم اب . . .ألقاه إخوته في البئر ن الكريم َّ
ً ويوم أن أصبح غلاما لعزيز مصر بعد أن كان حرا بين إخوتـه  . . .ابن الكريم ًّ

ّ ويوم أن دعي للفاحشة وأباها وفضل السجن عليها . . .وأبويه   . إلخ . . .ُ
وكيف يقينه بربه في هربه من فرعون وقومه وذهابه   ،uُّ نبي االله موسى -

  .)٢( }        {  : ودعاؤه ربه . . .إلى أرض مدين
 ومنهـا موقـف  . . .وكذا في مواقف أخرى عديـدة في مواجهاتـه مـع فرعـون

 وعنده يقين باالله أنه ناصره  ،َّالسحرة يوم ألقى العصى ليقابل بها ثعابين السحرة
  . . .عليهم

ْويوم أن حوصر ومن آمن معه بين البحـر وفرعـون ّ إنـا  : وقـالوا لــه . . .َ
  .)٣( }      {  :الق!! لمدركون 

                              
  .٨٧: الأنبياء ) ١(
  .٢٤: القصص ) ٢(
  .٦٢: الشعراء ) ٣(
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 وأراد فرعـون  . . .بل انظر إلى يقين سحرة فرعون لما خالط الإيمان قلـوبهم
َ ويقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف ،أن يصلبهم في جذوع النخل ُِّ ما كان  . . . .َ
 واليقين بالمغفرة والرحمة والرضـوان في الآخـرة  . .منهم إلا الثبات على الدين

               {  :بقـــولهم
         { )١(.  

ُّ ومواقفه في اليقين تجل  ،خاتم الرسل وسيدهم وأفضلهم ، e نبينا محمد - ِ َ
ً ونذكر منها نزرا يسيرا . .عن الحصر  كما فعلنا في ذكر بعض مواقـف أنبيـاء  . .ً

  .ًاالله صلوات االله وسلامه عليهم جميعا
  : ومن ذلك . . فوق كل يقينeويقينه 

  ،e وأجمعوا أمرهم عـلى قتلـه  ،ٍيقينه يوم أن اجتمع من كل قبيلة رجل -
 فخرج عليهم رسول االله  . . . ويريدون بياته ، يرصدونه ،وانتظروه خارج بيته

e، وأخذ حفنة من البطحـاء ، وكله يقين بحفظ االله لـه ِ ً ْ ُ فجعـل يـذره عـلى  ،َ َُّ ُ
      {  :يتلو قوله تعـالى وهو  ، وهم لا يرونه ،رؤوسهم

       { )٣(  .)٢(.  

                              
  .٧٣ ـ ٧٢: طه ) ١(
  .٩: يس ) ٢(
  .الرسالة. ط ) ٣/٥١(زاد المعاد ) ٣(
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 من قبل المشركين في غار t ومعه أبو بكر  ،ِثم يقينه في الغار يوم حوصر -
 يا رسول االله لو أن أحدهم نظر إلى ما  : ففي الصحيحين أن أبا بكر قال :حراء

 لا تحـزن  ، ثـالثهمايا أبا بكر ما ظنك باثنين االله (  :eتحت قدميه لأبصرنا فقال 
 وأبـو بكـر يـسمعان كـلام المـشركين فـوق e وكـان النبـي )١()فإن االله معنـا 

َّ ولكن االله جل وعلا عمى عليهم أمرهما ،رؤوسهما   . . . ورعاهما وحفظهما ،َ
 وأبو بكر يكثر  ،ُ يوم أن تبعهما سراقة بن مالك في طريق الهجرةe ويقينه -

 ثابـت ثبـات eُّ والنبي  ؛ لا على حياته هوeِّلنبي ً خوفا على حياة ا ؛الالتفات
ُهـذا سراقـة بـن !  يا رسـول االله  :t فقال أبو بكر  ؛الجبال الرواسي لا يلتفت

َمالك قد رهقنا َ فدعا عليه رسول االله  .َ َ َe. فساخت يدا فرسه في الأرض َ َ َ.  
  ، في أرض المعركـةeَ يـوم أن مـشى رسـول االله  ؛ويقينه في غـزوة بـدر -

ْ هذا مصرع فلان :ُوجعل يشير بيده َّ فما تعدى  ؛ وهذا مصرع فلان إن شاء االله ،َ
 .)٢( أحد منهم موضع إشارته

 وطلب المدد منه سبحانه ففي  ،ِ ولهج لسانه بدعائه ،ِّوكذا يوم لجأ إلى ربه -
 إلى e نظـر رسـول االله  ، لما كان يوم بـدر :صحيح مسلم من حديث عمر قال

 فاستقبل نبي االله  ،ً وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ،لف وهم أ ،المشركين
eاللهم   ،اللهم أنجز لي ما وعدتني (  : فجعل يهتف بربه ، ثم مد يديه ، القبلة

                              
  ) .٢٣٨١( ، ومسلم ) في فضائل الصحابة  ) ( ٩ ، ٧/٨: ( رواه البخاري ) ١(
  ) .١٧٧٩ ( tصحيح مسلم من حديث أنس ) ٢(
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 تعبـد في  اللهـم إن تهلـك هـذه العـصابة مـن أهـل الإسـلام لا ،آت ما وعدتني
 رداؤه عـن ًفما زال يهتف بربه مادا يديه مـستقبل القبلـة حتـى سـقط) الأرض
 ثم التزمـه مـن ورائـه  ، فألقاه على منكبيه ، فأخذ رداءه ، فأتاه أبو بكر ،منكبيه
 ) ١( . . فإنه سينجز لك ما وعدك ،َّ يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك :وقال
 :  يـوم بـدرe قـال النبـي  : قـالtوأخرج البخاري من حديث أنس  -

 فأخـذ أبـو بكـر  ،)لم تعبد  اللهم إن شئت  ،اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك(
 .  )٣(.  )٢(}     {  : فخرج وهو يقول . حسبك : فقال ،بيده
ُ لما خذلته يهـود بنـي قريظـةeويقينه  - َُ  وتحـالفوا مـع  ، ونقـضوا عهـده ،َ

  ،ُ لمـا بلغـه الخـبرe فإنه  ؛ وأصحابه يوم الخندقeالمشركين لقتال رسول االله 
َ كـبر النبـي  : عنـدها ؛قضوا العهـد ووجدهم قد ن ،وأرسل ليستعلم الأمر َّ َe 

 .وما ذاك إلا لثقته ويقينه بربه ونصره لهم  ...  )  أبشروا يا معشر المسلمين  (  :  وقال
ُ كنَّا إذا أتينا  : قالtٍ فعن جابر  ؛ في غزوة ذات الرقاعeوانظر إلى يقينه  -

ٍفي سفر على شجرة ظليلة تركناها لرسول االله  َ َe، نـزل  ،قـاع فلما كنا بذات الر 
َ سيفه فيها، ُّنبي االله تحت شجرة   ،ٌفجاء رجل من المشركين فأخذ السيف ، َّ وعلق

  : فمن يمنعك مني ؟ قال : قال . لا : أتخافني ؟ قال :eِّ وقال للنبي  ،فاخترطه
  .)٤()  فوضعه  . ضع السيف ؛االله يمنعني منك

                              
  ) .١٧٦٣( أخرجه مسلم ) ١(
  .٤٥: القمر ) ٢(
 .قصة غزوة بدر : باب  ) ٣٩٥٣( رواه البخاري ) ٣(
 .في صلاة المسافرين )٨٤٣( ، ومسلم)١٤٩٢٨( والحديث رواه أحمد. َّاستله أي  :قوله اخترط السيف) ٤(
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 

 
 

  . . . وكذا أصحاب الأخـدود ؛والراهب وجليس الملكيقين الغلام المؤمن 
ً يقينا منهم بموعود االله لهـم  ؛وكيف كان ثباتهم على التعذيب والتحريق والقتل

  . والعوض منه سبحانه في الآخرة ،بالجنة
  في النـار ْ يوم أن ترددت في إلقاء نفسها  ،وتأمل يقين تلك المرأة مع رضيعها

ًشكا فيما هي عليه من الحق  ليسـ َّ وكيف أن االله ثبتها  ـ ً وإنما خوفا على رضيعها؛ َ
َّ تقدمي يا أماه فإنك على الحق :بأن تكلم رضيعها بقدرته سبحانه وقال لها ُ ّ )١(.  

 وكيف تفنن المجرم . . .  وماشطتها ومعها بناتها ؛ويقين آسية زوجة فرعون
 ومـا  ،َّ وهن في ثبات الجبال الرواسي . . . تعذيبهم وإبادتهمالطاغية فرعون في

  .ًذاك إلا يقينا بوعد االله تعالى والجنة
  . وكيف كان يقينهم وثباتهمeوأصحاب النبي 

  ، وتخلخل الـصفوف ،e يوم وفاة النبي  ؛ وإيمانهtيقين أبي بكر انظر إلى 
 . إلخ  . . . واضطراب أمرها وارتداد أكثرها ،وذهول الأمة كلها

 ودحـر الـردة  ؛ وكيـف ثبـت بثباتـه الأمـة كلهـا ،كيف كان يقينـه وثباتـه
  . وأقام به الملة ،وأنصارها وحفظ االله به الدين

                              
  .tمن حديث صهيب بن سنان الرومي  ) ٣٠٠٥( الحديث رواه مسلم في صحيحه ) ١(
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 يعترضهم البحر هو  ؛وهم في حروب الردة t  وهذا أبو العلاء الحضرمي-
ً كأنه أرضـا َ، فيجعل االله تعالى له الماء  فيرفع يديه إلى االله ويناجيه؛ وجنوده معه

 . بربه تعالى tًصلبة فيمضي عليه هو وأصحابه ؛ وهذا من يقينه 
ولا شك أن حمل الماء للنـاس : ( ... قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 

السلوك عليه في السفينة ، وقد مشى كثير من الأولياء من غير سفينة أعظم من 
 مـا يـدل عـلى e، صاحب رسول االله على متن الماء ، وفي قصة العلاء بن زياد 

غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين ، فدعا بثلاث : ذلك ، روى منجاب قال 
ًدعوات فاستجيبت له ، فنزلنا منزلا فطلب الماء فلم يجده ، فقام وصلى ركعتين 

ًاللهم إنا عبيدك وفي سبيلك ، نقاتل عدوك ، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ به : وقال 
ً يكون لأحد فيه نصيب غيرنا ، فسرنا قليلا فإذا نحن بـماء حـين ونشرب ، ولا
ء عنه ، فتوضأنا منه وتزودنا ، وملأت إداوتي وتركتها مكانها حتى أقلعت السما

نـسيت إداوتي ، : ًأنظر هل استجيب له أم لا ، فسرنا قليلا ثم قلت لأصـحابي 
تـى أتينـا داريـن فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قـط ، ثـم سرنـا ح

يا علي يا حكيم ، إنا عبيـدك وفي سـبيلك ، نقاتـل : والبحر بيننا وبينهم ، فقال 
ًعدوك ، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا ، فدخلنا البحر فلـم يبلـغ المـاء لبودنـا ، 

 .)١(  )ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا شيء

                              
 .مكتبة المعارف . ط . uالقول فيما أوتي نوح : فصل  ) ٢٥٩/ ٦( " البداية والنهاية " ) ١(
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ًوالذي قاتل في أحد قتالا  ،tويقين أنس بن النضر  - ٍ ُ عنيفا حتى قتلُ فما   ؛ً
ِعرفَ حتى عرفته أخته ببنانه ٍ وضربـة  ،ُ ما بـين طعنـة بـرمح ، وبه بضع وثمانون ،ُ

   . ورمية بسهم ،بسيف
 وتأمل  :قبل أن يموتكل ذلك   حتى يحصل لـه ؛َّفتأمل كيف كان يقينه وثباته 

َّممـا صـنع  إني أعتذر إليـك  اللهم :eقوله يوم انهزم المسلمون عن رسول االله 
 ثـم ـ المشركون  : يعنيـ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء  ـ المسلمون : يعنيـهؤلاء 
ً واهـا لـريح  : أين يا أبا عمر ؟ فقـال أنـس : فقال ، فلقيه سعد بن معاذ ؛َّتقدم

  .)١( ثم مضى  ،ُ إني أجده دون أحد ،الجنة يا سعد
ًم جميعا نـزل قولـه  ورضوان االله عليهeوفيه وفي أمثاله من أصحاب النبي 

ـــــبحانه              {  :س
      { )٣(  .)٢(.  

َّ تأمل كيـف كـان يقينـه بـأجر الـشهادة في ؛  غسيل الملائكةtوهذا حنظلة 
! زوجته   يخرج من عند؛  وعظم الجهاد حتى أنه يوم أن سمع الداعي ،سبيل االله

ًوهو لا يزال جنبا  حتى يقتل قبل أن يغتـسل غـسل  ؛ةويقتحم أرض المعرك !! ُ
  .فغسلته الملائكة الأبرار الكرام! الجنابة 

                              
  ) .١٩٠٣(  ، ومسلم "المغازي"في  ) ٤٠٤٨( رواه البخاري ) ١(
  .٢٣: الأحزاب ) ٢(
  ) .٧/٤١٢ ( "فتح الباري "انظر ) ٣(
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 وإنما ذكـرت  ؛الذي لم تذكر لنا كتب السير اسمهيقين ذلك الصحابي وتأمل 
َّ فعن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جـاء النبـي  ،لنا موقفه وثباته ويقينه ً

e، فـأوصى بـه النبـي  ،عـك أهـاجر م : ثم قـال ،َّ فآمن به واتبعه e بعـض 
  ، وقسم لـه،  فقسم، ً فيها شيئاe فلما كانت غزوة خيبر غنم الرسول  ،أصحابه

  ، دفعـوه إليـه ، فلـما جـاء ، وكان يرعى ظهرهم ،فأعطى أصحابه ما قسم لهم
ُ قسمه لك رسول االله  : ما هذا ؟ قالوا :فقال َ َ َeفجاء به إلى النبي  ، فأخذه ِّe،  
ولكني اتبعتك  ،  ما على هذا اتبعتك :قال) قسمته لك  (  : هذا ؟ قال ما :فقال

 : eفقال  . فأدخل الجنة ،  وأشار إلى حلقه بسهم فأموت، ُعلى أن أرمى إلى هاهنا
َّ فأتي به النبي  ، ثم نهضوا في قتال العدو ،ًفلبثوا قليلا) إن تصدق االله يصدقك (  َ ِ ُ
eيحمل قد أصابه سهم حيث أشار ٌ َُ  ،  نعم: قالوا)  ؟ هو أهو(  : e فقال النبي ، ُ
َصدق االله (  :قال ُّثم كفنه النبي )  فصدقه  ،َ َّe في جبة النبي ِّ َّ ُe،  ثم قدمه فصلى َّ َّ
 ، ً خرج مهاجرا في سبيلك، اللهم هذا عبدك(  :  فكان فيما ظهر من صلاته، عليه

  .)١()  ًفقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك
 

                              
،  ٤/١٥( والبيهقي ) ١/٢٩١ ( "شرح معاني الآثار"، والطحاوي في   )١٩٥٣( رواه النسائي ) ١(

                    َّســنده صــحيح ، وصــححه الحــاكم ) : ٣/٢١٤(الرســالة . وقــال محققــا زاد المعــاد ط ) ١٦
 . الذهبي َّوأقره) ٥٩٦ ، ٣/٥٩٥( 
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} { 
 

َّ أي المتـصفون بـما  :}  {يقـول االله تعـالى  (  :قال ابن كثير رحمه االله
  ،والإنفـاق مـن الـذي رزقهـم االله ، وإقام الـصلاة ، تقدم من الإيمان بالغيب

ْوالإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل َ   ، والإيقان بالـدار الآخـرة ،ُ
  .د لها من العمل بالصالحات وترك المحرماتوهو يستلزم الاستعدا

ــالى :}   { ــن االله تع ــصيرة م ــان وب ــور وبي    {  : أي ن
  . في الدنيا والآخرة : أي} 

ابـن   عن عكرمة أو سـعيد ، عن محمد بن أبي محمد ،وقال محمد بن إسحاق
  ، نور مـن ربهـم : أي}      {  : عن ابن عباس ،جُبير

 أي الـذين أدركـوا مـا  :}    {  ، جآءهمواستقامة على ما
  .)١() ّ ونجوا من شر ما منه هربوا  ،طلبوا

                              
  ) .١/١٨٩( تفسير ابن كثير ) ١(
 
 
 

������������  
 

������������  
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 }    {  : وتأويل قوله ( :الطبري رحمه االلهوقال ابن جرير 
ُ أولئك هم المنْجحون المدركون ما طلبوا عنـد االله تعـالى ذكـره :أي ُ ِ بـأعمالهم  ،ُِ

 والنجاة مما  ، والخلود في الجنان ،وز بالثواب من الف ؛ِوإيمانهم باالله وكتبه ورسله
ِأعده االله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب  َّ ()١(.  

ُوالفلح أصـله في اللغـة (  :وقال القرطبي رحمه االله ْ  قـال  ؛ الـشق والقطـع :َ
َ إن الحديد بالحديد يفلح أي :الشاعر ْ  فلاحة الأرضين إنـما هـو  : ومنه ؛ يشق :َُّ

ً ولـذلك سـمي الأكـار فلاحـا ، قاله أبو عبيد ،ّشقها للحرث ُ َ ِّ  ويقـال للـذي  .َُّ
ْشقت شفته السفلى أفلح َّ َ وهو بين الفلحة ،ُ َ ّ  فكأن المفلح قـد قطـع المـصاعب  ،َ

  ،ً وهو أصله أيضا في اللغـة ، وقد يستعمل في الفوز والبقاء .حتى نال مطلوبه
ِ استفلحي بأمرك :ومنه قول الرجل لامرأته ِ    . . .عناه فوزي بأمرك م ،ْ

 وقال  . الفائزون بالجنة والباقون فيها : أي :}    {فمعنى 
ْ ونجوا من شر مـا منـه  ، المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا :ابن أبي إسحاق

 حتى  : ومنه الحديث ؛ وقد استعمل الفلاح في السحور . والمعنى واحد ،هربوا
  . الـسحور : ومـا الفـلاح ؟ قـال : قلت .e كاد يفوتنا الفلاح مع رسول االله

ًفكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم فلهذا سـماه فلاحـا      ح َّ والفـلا .َّّ
ِ المكاري في قول القائل :)بتشديد اللام (  ُ:  

                              
  ) .١/٢٥٦( تفسير الطبري ) ١(
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ـــه  ـــت في ـــل الزي ـــل تكي ـــا رط ُله ٌَ ِ  
 

ــــلا  ــــسوق لهــــا حمــــارا ّوف َح ي ٌ  
 

  .هـ . أ)١()  والنجاة من المرهوب  ، الظفر بالمطلوب :ُثم الفلاح في العرف
 

 
 

 أو تبـين حـالهم  ،ٌوقد وردت نصوص أخرى تذكر بعض صفات المفلحـين
  :ومن ذلك ما يلي

 
ــه تعــالى            {  :قول

    { )٢(.  
         { : وقوله تعـالى

 {)٣( 
         {  :وقوله سبحانه

          

           
            

  { )٤(.  
                              

 .بتصرف يسير ) ١/١٢٨(تفسير القرطبي ) ١(
  .١٠٤: آل عمران ) ٢(
  .٨: الأعراف ) ٣(
  .١٥٧: الأعراف ) ٤(
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         {  :Uوقوله 

      { )١(.  
             {  :وقوله تعالى

      { )٢(.  
           {  :وقوله تعالى

      { )٣(.  
            {  :وقوله تعالى

     { )٤(.  
            {  :وقوله تعالى

            

        { )٥(.  
         {  :وقوله تعالى

        { )٦(.  

                              
  .٨٨: التوبة ) ١(
  .٥١: النور ) ٢(
  .٣٨: الروم ) ٣(
  .٢٢: المجادلة ) ٤(
  .٩: الحشر ) ٥(
  .١٦: التغابن ) ٦(
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 
ٌ جاء رجل  : قالt عن طلحة بن عبيد االله -١  مـن أهـل eإلى رسول االله َ
ُ يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول ، ثائر الرأس ،نجد ُ َ َْ ُ ُ َ ُّ َ ُِ ِ َ حتى دنا ،ِ  فـإذا هـو  ،َ

ُيسأل عن الإسلام ْ ) خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة ( :e فقال رسول االله  ،َ
َفقال َ َ هل عـلي غيرهـا ؟ قـال :َ َُ َّْ َ َ َّ إلا أن تطـوع  ،لا (  :ْ َ              :eاالله  قـال رسـول  .)َْ

َ قال .)وصيام رمضان (  ُ هل علي غيره ؟ قال :َ ُ َّْ َ َ ْ َّ إلا أن تطـوع ،لا (  :َ َ   : قـال .)َْ
َوذكر ُله رسول االله  َ َ ُeالزكاة َ َ هل علي غيرها: قال ، َّ َُ َّْ َ َ َّإلا أن تطوع ، لا ( : ؟ قال ْ َ َْ ( . 
ُ فأدبر الرجل وهو يقول :قال ََ َ ُ َ ُْ ُ ُ أزيد على هذا ولا أنقص واالله لا :َّ ُ َْ َُ َ َ َ قـال رسـول  ،ِ َ
َأفلح إن صدق  (  :eاالله  ْ َْ َ َ َ َ ()١(.  

َدخل الجنة إن صدق  (  :وفي رواية لهما َ َ ()٢(.  
َ إن صدق ـ وأبيه ـَأفلح  (  :وفي رواية لمسلم َ َ(.  

ِ وعن حريث بن قبيصة -٢ ِ ْ َُtقدمت المدينة وقلت : قال ُ  اللهـم ارزقنـي  :ِ
ُ إني سـألت االله أن يرزقنـي  : فجلست إلى أبي هريرة فقلت :قال ،ً صالحاًجليسا ِّ

ًجليسا صالحا ُ فحدثني بحديث سمعته من رسول االله  ،ً َ َ ََ ِِّ ٍ ِ َِ ْ َe لعل االله أن ينفعنـي 
إن أول ما يحاسب عليه العبـد يـوم  (  : يقولe سمعت رسول االله  : فقال ،به

ُالقيامة من عمله صلاته ُ ِ ِ َ َصلحت فقد أفلح وأنجـح فإن  ،َ وإن فـسدت فقـد   ،ْ
                              

  ) .١١( ، ومسلم  ) ٤٦( رواه البخاري ) ١(
  ) .٦٩٥٦( رواه البخاري ) ٢(
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من  انظروا هل لعبدي  : قال االله تعالى ، وإن انتقص من فريضته ،خاب وخسر
  .)١( ) ذلك  ثم يكون سائر عمله على ،تطوع يكمل بها ما انتقص من الفريضة

قد أفلح من  (  : قالe وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي -٣
ِ ورز ،أسلم ُق كفافا وقنَّعه االله بما آتاه ُ َ ً َ ()٢(.  
قـد أفلـح مـن أخلـص قلبـه  (  : قـالe أن رسول االله t وعن أبي ذر -٤

 وخليقتـه  ،ُ ونفـسه مطمئنـة ،ً ولـسانه صـادقا ،ً وجعـل قلبـه سـليما ،للإيمان
ً وجعل أذنه مستمعة ،ًمستقيمة َُ ُ َ َِ َ َ ً وعينه ناظرة ،ُ ِ ُ ٌ فأما الأذن فقمع ،َ ْ َِّ َ ُ ُ ٌ والعين مقرة  ،ُ َّ ُِ ُ

ُبما يوعي القلب   .)٣() ً وقد أفلح من جعل قلبه واعيا  ،ُ
ً وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنه تزوج امرأة من قريش فكـان -٥ َّ

ُلا يأتيها كان يشغله الصوم والصلاة َ فذكر ذلك للنبي  ،ُ ِ ُeصـم مـن (   : فقال
ِ إني أطي : قال ،)كل شهر ثلاثة أيام  ُ ُ أكثر من ذلكِّ   : فما زال به حتى قال لـه ،ق

ًصم يوما وأفطر يوما (  ْ ًِ ْ ُ  :قال) اقرأ القرآن في كل شهر  (  :وقال له) ُ ِ إني أطيـق ُ ِّ

                              
 .حديث حسن غريب : وغيره ، وقال الترمذي ) ٤١٣(رواه الترمذي ) ١(
 .وغيرهما  ) ٢٣٤٩( ، والترمذي  ) ١٠٥٤( رواه مسلم ) ٢(
) : ١٤ ("الترغيب"، وقال المنذري في ) ١٠٨ (" الشعب "، والبيهقي في ) ٢١٣١٠(رواه أحمد ) ٣(

 .إسناده حسن ) : ١٠/٢٣٢ ("مجمع الزوائد"وفي إسناد أحمد احتمال للتحسين ، وقال في 
طريقته :  أي "وخليقته مستقيمة "راضية بالأقضية الإلهية ، :  أي " نفسه مطمئنة ": وقوله 

 "ُيوعي القلب "خاضعة معترفة ، :  أي " والعين مقرة "مستقيمة على الحق ومكارم الأخلاق ، 
ًيحفظه متدبرا متعظا متفكرا : أي  ً ً. 
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 -١٣٧-

ُ أكثر من ذلك : قال، )اقرأه في كل خمس عشرة (  قال ، أكثر من ذلك ِ إني أطيق ُ ِّ،  
  :e وقال النبي  ،)ٍ ثلاث اقرأ في كل (  : حتى قال ،)اقرأه في كل سبع  (  :قال

ًإن لكل عمل شرة(  َّ ً ولكل شرة فترة ،ِ ٍ َِّ   ، فقد أفلـح ،ُكانت فترته إلى سنتي فمن  ،ِّ
  .)١()  هلكُومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد

َّ إشـارة إلى أن المتـصفين  ،التي نحن بصددها من أوائل البقرةوفي تلك الآية  ٌَّ
ُ متميزون بـذلك أكمـل تميـز وأتمـه، بتلك الصفات الحميدة السابقة ُّ َِّّ  وأعـلاه  ،ٍ

َّوأوفاه متمكنون من أسباب الهداية كل التمكن        َّ وتأمـل مـا في اسـم الإشـارة ،ِّ
ِ وبعـد مـرتبتهم في الفـضل ،ِّ ليدلك على علو درجتهم ،ُمن البعد) أولئك (  ُ.  

 فهم  ،منه هربوا الناجون وحدهم مما  ،فأولئك هم الفائزون وحدهم بما طلبوا
 أسـأل االله أن  . . والناجون برحمة ربهم وفضله من النـيران ،أهل الفوز بالجنان
َيمن علي وعليك  َّ َّ  وأن يسلك ربنـا بي وبـك  ، بأن نكون منهمـ أخي القاريء ـَُ

  آميــن  . وأن يجعلنا معهم في جنان الخلد وجوار الرب ؛طريقهم
 

                              
إسناده صحيح على شرط : الرسالة ، وقال محققوه . ، ط ) ٦٧٦٤ ("المسند"رواه أحمد في ) ١(

 .الشيخين 
َّوالشر ُّضده : َوالفترة . ه الحرص على الشيء والنشاط ل: ة ِّ ِ. 
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